
مهيب الرفاعي 

 نعرف أن الغرافيتي (Graffiti) نمط من 
أنماط الرسم، أداته بخاخ، وحديثا ريشة، 
بحســـب ما يراه الفنان بمفرده، مناســـبا 
للموضوع (thème) أو فكـــرة المادة التي 

يريد الجمهور أن يراها.
 ونعلـــم أيضا أن هـــذا النمط بعد أن 
اكتسح شوارع أوروبا، ومنها انتشر إلى 
بقية دول العالم، لم يتخذ أرضية واحدة، 
بـــل اتجه إلى كل زاوية من أيّ شـــارع أو 
مبنى فهي أرضية للرســـومات، اللهم إلا 

الأثري والتاريخي ذو القيمة بعينه.
وكي لا نشطح بمخيلتنا بعيدا، يتخذ 
الغرافيتي من جدران أبنية المدن الحديثة 
وجسورها، ووســـائل النقل العامة فيها 
ملعبا لرســـاميه، لكي يعبّـــروا من خلال 
جداريّات عن فكرة سياسية أو اجتماعية 
أو صحيـــة، أو حتـــى لطـــرح مواضيـــع 
كالهوية والانتمـــاء والعنصرية الثقافية 

والتمييز العرقي والحريات وغيرها.

أن  الغرافيتـــي  رسّـــام  ويفتـــرض 
الرســـائل التـــي يطرحها علـــى الجدران 
أنهـــا ذات علاقـــة بتمكـــين المشـــاهدين 
(Spectators) المشـــاة غالبا، وحثّهم على 
فعـــلٍ يتجاوز من خلاله قضيـــة رأي عام 

محلية أو عالمية.

تخريب المدن

منـــذ آلاف الســـنين، أثـــار الغرافيتي 
مجموعة من الأســـئلة التي كان لا بدّ لها 
وأن تتكـــرر اليـــوم، خصوصـــا تلك التي 
تروي العلاقة بين الغرافيتي والســـلطة، 
والعلاقـــة بين الغرافيتـــي وروح المدينة، 

وما إذا كان هذا الفعل فنّا أم تخريبا.

بالعـــودة إلى تاريـــخ الغرافيتي، فإن 
الرومـــان القدامى، اســـتخدموا الجدران 
العامـــة لنقل رســـائل عبـــر النحت على 
جـــدران الأماكن العامة، في محاولة منهم 
للإعلان عن فـــوز الأقوياء من المصارعين 
الأباطرة  بأمجاد  والاحتفاء   (Gladiators)

وغيرهم.
أما فـــي الحضارة الهنديـــة، فقد كان 
الرســـم علـــى الجدران مســـخّرا لرســـم 
 ،(Magic Spells) الســـحرية  التعويـــذات 
التـــي يُعتقد أنها تقي المدن من الشـــرور 
والكـــوارث الطبيعية، وكان يشـــارك فيه 
أيّ شـــخص مـــن المجتمع حينهـــا، إذ لم 
يكن مقتصرا على النخبة. وفي الحضارة 
اليونانيـــة، كان الغرافيتـــي يعبّـــر عـــن 
الحب وتصوير العلاقات بين العاشـــقين 
ضمن جداريات تجســـد العلاقة على أنها 
”إلهيـــة“، بين ”الإلـــه العاشـــق“ و“الفتاة 
الدنيويـــة المعشـــوقة“، بالإضافـــة إلـــى 
رموز تحوي دلالات وشـــعارات سياسية 
وعســـكرية مثل تلك التي تشـــير إلى كل 
إله حـــامٍ للبلاد، أو رموز لـــكل إله، كآلهة 

الحرب والبحر والشمس وغيرها.
عـــدّ بلوتـــارك، الناقـــد والفيلســـوف 
اليونانـــي، أن الغرافيتـــي فـــنّ عبثـــي لا 
طائل منـــه. وجاءت هذه الفكـــرة بعد أن 
(Vandals) أوروبا  اجتاح غزاة ”الوندال“ 
في القـــرن الخامـــس الميـــلادي، وعاثوا 
فيها فســـادا؛ ليتم لاحقـــا نحت مصطلح 
يعنـــي  الـــذي   (Vandalism)“فنداليـــزم”
التخريـــب والتشـــويه، كصرخة في وجه 
تشـــويه الأبنية والممتلكات بالرســـومات 
والألوان أثناء الثورة الفرنسية، وبالتالي 
فقـــد أصبح الغرافيتي، في صورة رســـم 
الشارع، من ضروب التخريب التي طالت 

معالم المدن الفرنسية.
رســـومات الغرافيتي التي انتشـــرت 
في فرنســـا حينها لم تحمـــل أيّ هدف أو 
أيّ مغـــزى، سياســـيا كان أو ثقافيـــا أو 
اجتماعيا، بل كان اســـتفزازيا للفرنسيين 
أنفســـهم، ومن هنا جاءت فكرة توسيمه 
على أنه تشـــويه (Vandalization) لصورة 

الأبنية التاريخية والأثرية الفرنسية.
حديثـــا، تطـــور الغرافيتـــي ليشـــمل 
رســـائل توعية، ضمن ما يمكن تســـميته 
 Visual) الثانويـــة  البصريـــة  الثقافـــة 

Subculture)، التي ترسم خيوط العلاقات 

بين مســـتوى العلاقات الاجتماعية داخل 
المدينـــة ومســـتوى الأيديولوجيـــا التي 
يحاول فنـــان الغرافيتـــي أن يظهره عبر 

الرسومات.
الملكيـــة  ســـؤال  الغرافيتـــي  يطـــرح 
والحق في اســـتخدام المكان، لكونه يفتح 
الباب أمام الترويج لمؤسســـة أو منظمة، 
أو حتـــى اســـم شـــخص فـــي حـــد ذاته، 
لكونه يمثل اعتـــداء على هذه الملكية، ولا 
يحق اســـتخدامه لأيّ غرض. ما يقوم به 
بانكســـي، وغيره من رسامي الغرافيتي، 
ليس قانونيـــا، ولا يمتثلون في الترويج 

لأفكارهم لأيّ قانون يجرّم الغرافيتي.
فـــي بريطانيـــا، تنـــدرج العقوبـــات 
الخاصـــة بالغرافيتـــي ضمـــن القانـــون 
الجنائـــي تحـــت البنـــد الأول مـــن مادة 
الضـــرر الجنائي رقم 1971، والتي تقضي 
بالسّـــجن لمـــدة أقصاها 10 ســـنوات في 
حال تخريب أو تشـــويه أيّ من الممتلكات 

العامة أو ممتلكات الغير.
الوقـــوف ضد التشـــويه دفـــع فناني 
الغرافيتي إلى التخفّي خوفا من الملاحقة 
القانونيـــة أو المجتمعية، ســـواء بالعمل 
بعيدا عن الرقابة أو الإفلات عبر التوقيع 
باسم وهمي، كما يفعل الظاهرة بانكسي 
(Banksy)، عـــرّاب الغرافيتـــي في الوقت 
الحاضـــر، لكي يتجنـــب الملاحقة الأمنية 
والغرامات، أو حتى التوبيخ من المجتمع 
المحلـــي أو الدولـــي؛ حتـــى وإن كان فنّه 
يصل إلـــى الملايين حول العالـــم، ومنهم 
فقط حوالـــي 11 مليونا على إنســـتغرام 

وحده.
بالتالـــي، فعلى الرغم من أن المحتوى 
الخـــاص بالغرافيتي هادف ومُلهم، إلا أن 
العقوبة واحدة طالما أنه لا تمُكن ترجمته 
وتنظيمـــه ضمن مؤسســـات أعمال الفن 
التقليدي؛ الأمر الذي دفع بثلّة قليلة فقط 
مـــن الرســـامين إلى طـــرح أعمالهم تحت 

قيود شُرطية شديدة.

الفضاء العام والخاص

منذ ســـتينات القـــرن الماضي، ظهرت 
موجـــات جديـــدة للغرافيتـــي قائمة على 
اســـتخدام البخاخـــات (Spray) والألوان 
شديدة الحدّة (Bold) لتشكل في أساسها 
رسائل زمانية ومكانية، تعتمد في أغلبها 

على رسوم أشبه بالكارتونية.
 ويعد الكثيرون من رسامي الغرافيتي 
أن هذا النمط يمثّل إعادة إنتاج الصورة 
 (Urban Space) أو المشهد العام الحضري
بطريقـــة تجعل مـــن المشـــاهد يبتعد عن 
الصـــورة التقليديـــة التي زرعت برأســـه 
عن المكان؛ إلا أن الصورة التي يتم إنتاج 
المـــكان فيها قـــد لا تروق لبصـــر المتفرّج. 
من جدران الأبنيـــة العالية في العواصم 
العالميـــة، إلى أســـوار الحدائـــق العامة، 
إلى إشـــارات المرور، إلى جدران البيوت 
الخاصة (وكلها لوحات بانكســـي)، كلها 

أماكن يرى فيها رســـام الغرافيتي مجالا 
لإبـــداء رأيه، ومســـرحا لإثـــارة فكرة في 

مخيلته.
يخرج الغرافيتي هنا من وصفه أداة 
 (Spectacle) لتغيير المكان أو المجال العام
وإعـــادة إنتاجه، إلى إطار التفريغ الذاتي 
الـــذي قد لا يمثـــل إلا تصور الرســـام أو 
تعبيـــرا لأعضاء فريقه في حد أنفســـهم. 
تقودنا سيكولوجيا التعامل مع العمومي 
على أنـــه خصوصـــي إلـــى الحديث عن 
السعي وراء الشهرة، خصوصا إذا كانت 
في ســـياق اجتماعـــي أو ثقافي أو حتى 
سياســـي مضطرب، حيث يسعى رسامو 
الغرافيتي إلى التصرف في المجال العام 
وكأنه مرســـم خاص، دون الاكتراث برأي 

العامة.

ماذا يحدث في دمشق؟

يحتكـــم الغرافيتي إلى الذائقة الفنية 
لـــدى الجمهور، بمعنى أن الجمهور الذي 
يرى من المعمار أساسا قائما لأيّ حضارة 
أو مشـــهد جمالي، لا يرضى بأيّ رسم أو 

إضافة على البناء.
يأتي هنا رأي المهندســـين المعماريين 
في تقييم هذا النمط من الرسم من ناحية 
التفريق بين القدرة على اســـتدامة البناء 
 (Appearance) ومتانتـــه، وبـــين المظهـــر
الحســـن الـــذي تبـــدو عليه المدينـــة بعد 
عمـــل الغرافيتي، إذا ما قلنا إن النســـق 
المعماري المؤســـس عليه البناء قد يشجع 
الرسامين على الاعتداء على المكان وصنع 
الغرافيتـــي، ســـواء من ناحية المســـاحة 

الفارغة أو المكان أو الزمان.
فـــي ديســـمبر 2020 الماضي، باشـــر 
غاليـــري الفنان الســـوري مصطفى علي، 
بأعمال رسم على جدران ”حارة التيامنة“ 
الواقعة في مدينة دمشـــق القديمة، ضمن 
ملتقى ”فن الطريق 2“ (Street Art 2) ، وإن 
كانت حارة التيامنة لا تقع داخل السور، 
بحســـب التصنيفات الدمشقية المحلية – 
خارج الســـور وداخل السور – ولا تندرج 
ضمن قائمـــة مواقع التـــراث العالمي في 
حسابات اليونسكو، إذا ما قلنا إن الجزء 
القديم الذي أنشـــئ منذ 4300 قبل الميلاد، 
هو الجزء المصنف ضمن عشر مدن قديمة 
مأهولـــة حتـــى اليـــوم؛ إلا أن وجود هذه 
الحارة على مشـــارف ســـور قلعة دمشق 
من ناحيـــة ”باب مصلى“ الأثري، وقدمها 
بالأســـاس يضيفان إليهـــا طابعا أثريا لا 

يمكن تجاهله، أو التعدي عليه.
ووجود هذه الحارة خارج سور قلعة 
دمشق، لا يقلل من أثريّتها، خصوصا وأن 
حارة التيامنة الدمشقية – مثلها مثل حي 
ســـاروجا والقصاع والعمارة والشاغور 
وغيرهـــا – تعـــود معالمهـــا إلى عـــام 12 
ميـــلادي. أي أن حوالـــي 2000 عـــام مدة 
كفيلة بـــأن تخلق قداســـة للمكان في ظل 
وجود مجموعة من الكنائس والمســـاجد 

والبيوت الأثرية.

أثار المشـــروع حفيظـــة أهالي الحيّ 
خصوصا، والدمشـــقيين عموما، لاسيما 
وأن الرســـوم التي تم إظهارها في بداية 
المشـــروع لا تعكـــس أيّ طابـــع فني، ولا 
يمكن تسميتها حتى بـ“فن شارع“ إذا ما 
دققنا في المفهوم المبني على القدرة على 
خلق تواصل نصّي وبصري بين الألوان 

والأشكال، والمتفرّج.
أهمّ ما يمكن أن نقوله هو إن القائمين 
على المشروع غفلوا عن فكرة عدم خضوع 
فن الشارع لرأي لجان التحكيم التقليدية 
التـــي تقيّم أيّ عمل فنّي مفرد أو جماعي. 
لا يحتكم فن الشـــارع إلى معايير التقييم 
التـــي تقرّهـــا المؤسســـة الفنيـــة، أي إنه 
ليس مؤسســـاتيا من ناحية الدعم الفني 
والتقييـــم، ولا توجـــد مؤسســـة بمعنى 
المؤسســـة تتبنى هذا الفن وتحكم عليه. 
استنادا إلى قول لاشمان في الحديث عن 
الغرافيتي وفن الشارع، فإن المهتمين بفن 
 Qualitative) الشارع طوّروا معايير كيفية
Conception Style) خاصـــة بهم، تمكنهم 

مـــن تمييز فن الشـــراع عن غيـــره، ضمن 
شـــروط جماليـــة (Aesthetic) معينة يتم 

تطويرها فقط ضمن جوّهم العام.
ما يروّجه مصطفى علي في مقابلاته، 
ضاربا عرض الحائـــط بالرأي العام، أن 
أفراد الجمهور ليســـوا لجانا تحكيمية، 
يتنافـــى جملة وتفصيلا مـــع ما جاء في 
أدبيات الغرافيتي ودراسات فن الشارع، 
خصوصا وأن المشـــروع الـــذي يقوم به 

مجموعة  برفقة 
الرسامين،  من 

ونركّـــز على أنهم 
ليســـوا فنانـــي 

من  ومجموعة  شـــارع، 
النحّاتين، يســـتهدف المشاة 

وأهالي حارة التيامنة وزوّارها.
ما يمكن إخضاعه للجان التحكيم هو 

المعارض الفنية واللوحات والمنحوتات، 
الفردية أو الجماعية على حد سواء، 

ضمن معايير المدارس الفنية 
التقليدية، والمؤسسات 

الفنية ودور العرض 
العالمية. يعكس رد 
فعل مصطفى علي 

والمدافعين 
عن المشروع، 

وإن كان في مراحله 
الأولى، الفراغ الحاصل 
بين الجمهور والمشروع، 

وعلى مستوى أعمق، 
فراغ روح الشارع من 

أيّ قدرة على تغيير 
واقع يتم 

فرضه 
من 
قبل 

صاحب المشــــروع ومختار حــــارة التيامنة 
وغيرهما.

أما عــــن قدرة الفريق على الاســــتمرار، 
فــــإن اختيار أيّ شــــارع أو أســــوار حديثة، 
سواء لمدارس أو منشآت حكومية أو إدارات 
ومؤسســــات مدنية – غيــــر بيوت ومحلات 
كان كفيــــلا بــــدرء موجة  أهالــــي الحــــي – 
الغضب الشعبي الحاصل في دمشق وعلى 

منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

تفادي الصدام

 كان مـــن الممكـــن تفـــادي الصـــدام 
مع الجمهور، الدمشـــقي غالبـــا ومن ثم 
جمهور صفحـــات التواصل الاجتماعي، 
عبـــر الترويج لفكرة المشـــروع قبل البدء 
في تنفيذه على أرض الواقع وفرضه على 
أعين الجمهور، في خطوة أشبه باحتكار 
الجـــدران وإن كانـــت ”آيلة للســـقوط“، 

وتوظيفها لخدمة غاليري معين.
 وبحكم الإرث الدمشـــقي ذي الصلة 
بالموزاييك والفسيفساء، فإن فكرة إعادة 
إنتـــاج المـــكان عبـــر تصميم فسيفســـاء 
ومنمنمـــات أقرب إلى أعين الدمشـــقيين 
يوفّر كثيرا من الجدل والإشـــكاليات. أما 
عن نوعية المواد المستخدمة، فإن الصور 
التي انتشـــرت كانت الألـــوان فيها أقرب 
إلـــى الباهتـــة والخفيفة التـــي لا تغطي 
المســـاحة المكانية بشـــكل فنّي، بينما فن 
الشـــارع يســـتلزم اســـتخدام ألوان ذات 
حـــدة عالية. إن أهم ما يمكن ابتداعه في 
هذه الحال هو رســـم لوحـــة واحدة على 
عرض الجـــدار الواحد، لا عـــدة لوحات؛ 
وفي ذلك فوضى بصرية لدى المتفرجين.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن الاستعاضة 
 ،(Canvas) بجداريات من الخيش
على أنها مستخدمة 
في فن الشارع بحيث 
تضمن سلامة 
الجدران في 
حد ذاتها، 
وسلامة 
الذوق 
البصري لدى 
المتفرجين. 
يمكن القول إن 
استدامة لوحات 
الشارع تتطلب 
جهدا عاليا من ناحية 
استخدام الموضوع 
والفكرة والرسالة، ما 
تفتقر إليه رسومات 
المشروع في محيط أقدم 
مدينة مأهولة في 

التاريخ.

الأحد 2021/02/14 14

السنة 43 العدد 11971 فنون
تلفيق الغرافيتي تخريب للمكان

أداة لتغيير المكان وإعادة إنتاجه

{فن الشارع} في حارة دمشقية
منذ انتشــــــاره من شــــــوارع أوروبا إلى بقية أنحاء العالم والغرافيتي يثير 
جــــــدلا لا يتوقف، خاصة في صفوف الفنانين، الذين ينقســــــمون حوله بين 
ــــــه، وبين من يراه مجرد تعبيرات  مــــــن يعتبره فنا قائم الذات له خصوصيات
ومحاكاة لا ترتقي إلى مستوى الفنيّ. لكن ورغم ذلك فرض هذا النمط من 
رسومات الشوارع نفســــــه، بينما يبقى النقاش دائرا حول اعتدائه أحيانا 

على تاريخية الأمكنة أو رمزيتها.

الغرافيتي يتخذ من جدران 

أبنية المدن الحديثة 

وجسورها ووسائل النقل 

العامة فيها، ملعبا لرساميه 

يطرحون فيه أفكارهم

ينشر بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية 

الشهرية اللندنية
تحول الفن إلى تشويه 

ليس متاحا الرسم على الجدران التاريخية
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رع، ش ا فن ت ودراس رافيتي ا ت أدبي
خصوصا وأن المشـــروع الـــذي يقوم به

مجموعة  برفقة 
الرسامين،  من 

ونركّـــز على أنهم 
ليســـوا فنانـــي

من ومجموعة  شـــارع، 
النحّاتين، يســـتهدف المشاة 

وأهالي حارة التيامنة وزوّارها.
ما يمكن إخضاعه للجان التحكيم هو
المعارض الفنية واللوحات والمنحوتات،

الفردية أو الجماعية على حد سواء، 
ضمن معايير المدارس الفنية

التقليدية، والمؤسسات 
العرض  الفنية ودور

العالمية. يعكس رد 
فعل مصطفى علي 

والمدافعين
عن المشروع، 

وإن كان في مراحله
الأولى، الفراغ الحاصل
بين الجمهور والمشروع،

وعلى مستوى أعمق، 
فراغ روح الشارع من
أيّ قدرة على تغيير 

واقع يتم 
فرضه 

من 
قبل

فني كل بش ني المك ح المس
الشـــارع يســـتلزم اســـتخدام
حـــدة عالية. إن أهم ما يمكن
و هذه الحال هو رســـم لوحـــة
عرض الجـــدار الواحد، لا عـــ
وفي ذلك فوضى بصرية لدى
وبالإضافة إلى هذا، يمكن ا
بجداريات من الخيش
على أنها
في فن الش
تض
ا

الب

يمك
استد
الش
جهدا عاليا
استخدا
والفكرة وا
تفتقر إلي
المشروع في م
مدينة

التاريخ.

ينشر بالاتفاق

مع {الجديد} ال

الشهرية اللند
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